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  *  وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون )...٧٧( 
 

  زغـلول النجـار .د: بقلم

 
 

 

 
 بعد  ١١٢  وآیاتها ، كیةهذا النص القرآني المعجز جاء في مطلع الربع الثاني من سورة الأنبیاء وهي سورة م

  ،  وكتبه ،  وبملائكته ویدور محورها الرئیسي حول قضیة العقیدة الإسلامیة ومن ركائزها الإیمان باالله رباً ، البسملة
 ولا منازع له في  ،  ولا ولد ،  ولا زوجة ،  ولا شبیه ،  بغیر شریك (  والتوحید الخالص لجلال االله ،  والیوم الآخر ، ورسله

  ). لطانهس
  

 من الآیات الكونیة في سورة الأنبیاء
  وحدانیة الخالق العظیمى وعل ،  الإلهیة المبدعة في الخلق ..  طلاقة القدرةىفي مقام الاستدلال عل

  :  عدد من الآیات الكونیة التي یمكن إیجازها فیما یليىأشارت سورة الأنبیاء إل
 

  . نظم فائقة الدقة والانتظام أي ب ، ـ خلق السماوات والأرض بالحق ١ 
  ). ى سبحانه وتعال ( ـ وحدة البناء في الخلق تؤكد وحدانیة الخالق ٢ 
  ). ى تعال ( ـ حقیقة أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقهما االله ٣ 
  .  قد جعل من الماء كل شيء حي ) ى سبحانه وتعال ( ـ حقیقة أن االله ٤ 
 وجعل فیها فجاجا سبلا للناس یسلكونها ویهتدون  ،  وجعلها رواسي للأرض ،  خلق الجبال ) ىل تعا ( ـ حقیقة أن االله ٥ 

  . بها
  .  قد جعل السماء سقفا محفوظا ) ى تعال ( ـ تأكید أن االله ٦ 
 وتأكید جري كل  ،  دوران الأرض حول محورها أمام الشمس بخلق كل من اللیل والنهار وتبادلهماىـ الإشارة إل ٧ 

  . كل في فلك یسبحون  : من الأرض والشمس والقمر بالوصف القرآني المعجز
  . ـ تأكید حقیقة أن كل نفس ذائقة الموت ٨ 
  .  أن الإنسان خلق من عجلىـ الإشارة إل ٩ 
  .  حقیقة إنقاص الأرض من أطرافها في مجاز معجزىـ الإشارة إل ١٠ 

 ى رتقا متصلا قبل فتقه إل ( ى هیئته الأولى والعودة بالكون إل ، تب السماء كطي السجل للكطي ى ـ الإشارة إل ١١
  ). السماوات والأرض

 والإشارة  ،  كیفیة إفنائه في سورة واحدةى وإل ،  كیفیة خلق الكونىومن إعجاز القرآن الكریم أن تأتي الإشارة إل
  .  خلق كل شيء حي بین هذین الحدینىإل

 
ي النقطة الرابعة فقط ى  ولذلك فسوف أقصر حدیثي هنا عل ،  معالجة مستقلةىتاج إلوكل قضیة من هذه القضایا تح

  ): ى تبارك وتعال ( في هذه القائمة والتي یقول فیها ربنا
 ذلك لابد من استعراض سریع لأقوال عدد من ى وقبل الدخول إل *  وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون ..... 
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  . معاصرین في شرح هذه الآیة الكریمة والالقدامىالمفسرین 
 

 :من أقوال المفسرین
 

 
  ): ى تعال ( في تفسیر قوله

  ٣٠:  الأنبیاء *  وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون ... 
 عن أبي  ،  أي أصل كل الأحیاء )  وجعلنا من الماء كل شيء حي (  وقوله :...  ما نصه )  یرحمه االله ( یر ذكر ابن كث * 

  :  قال ،  فأنبئني عن كل شيء ،  یا رسول االله إني إذا رأیتك طابت نفسي وقرت عیني :  قلت ، هریرة قال
  الجنة؟ قلت أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت ، كل شيء خلق من ماء قال

  ثم ادخل الجنة بسلام ،  وقم باللیل والناس نیام ،  وصل الأرحام ،  وأطعم الطعام ،  أفش السلام : قال
  ).  مسند أحمد بن حنبل ( 
 النازل من السماء والنابع من  )  وجعلنا من الماء :...(  ما نصه )  رحم االله كاتبیه (  وجاء في تفسیر الجلالین * 

  .  بتوحیدي؟ )  أفلا یؤمنون (  فالماء سبب لحیاته :  أي ،  نبات وغیره ) ء حي كل شي ( الأرض
 وجعلنا من الماء كل شيء  :(  فأما شطر الآیة الثاني :...  ما نصه )  رحمه االله رحمة واسعة (  وذكر صاحب الظلال * 

 وهي  .  إن الماء هو مهد الحیاة الأول ..  یعد العلماء كشفها وتقریرها أمرا عظیما ،  فیقرر كذلك حقیقة خطیرة ) حي
 ولا یزیدنا یقینا بصدق هذا  ،  وإن كان ورودها في القرآن الكریم لا یثیر العجب في نفوسنا ، حقیقة تثیر الانتباه حقا

نظریات  لا من موافقة ال ،  فنحن نستمد الاعتقاد بصدقه المطلق في كل ما یقرره من إیماننا بأنه من عند االله ، القرآن
 عجائب صنع االله ى ومنذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا كان القرآن الكریم یوجه أنظار الكفار إل .. أو الكشوف العلمیة له

 أفلا یؤمنون؟ وكل ما حولهم في الكون یقود  :  ویستنكر ألا یؤمنوا بها وهم یرونها مبثوثة في الوجود ، في الكون
  .  الإیمان بالخالق المدبر الحكیمىإل

 
 خلقنا من  ) نا من الماء كل شيء حيعل وج :...(  ما نصه )  رحم االله كاتبه (  وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن * 

 ویراد من الحیاة ما  ،  أو كل شيء نام فیدخل النبات ،  أي متصف بالحیاة الحقیقیة وهو الحیوان ، الماء كل شيء حي
  .  الملائكة والجن مما هو حيى سو وهذا العام مخصوص بما . یشمل النمو

 ولم  ،  أعمي الذین كفروا :  ما نصه )  جزاهم االله خیرا (  وذكر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم * 
 فلا یؤمنون بأنه لا إله  ،  فهل بعد كل هذا یعرضون !  وجعلنا من الماء الذي لا حیاة فیه كل شيء حي؟ ،.... یبصروا
  ! إلا االله؟

 
 تقرر هذه الآیة حقیقة علمیة أثبتها أكثر من فرع  ):  وجعلنا من الماء كل شيء حي :( وجاء بالهامش هذا التعلیق

 وهي وحدة البناء في كل  ،  فقد أثبت علم الخلیة أن الماء هو المكون المهم في تركیب مادة الخلیة ، من فروع العلم
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الكیمیاء الحیویة أن الماء لازم لحدوث جمیع التفاعلات والتحولات التي  وأثبت علم  ، كائن حي نباتا كان أو حیوانا
  .  أو ناتج عنه ،  أو داخل في التفاعل ،  أو عامل مساعد ،  فهو إما وسط ، تتم داخل أجسام الأحیاء

یاة وأثبت علم وظائف الأعضاء أن الماء ضروري لقیام كل عضو بوظائفه التي بدونها لا تتوافر له مظاهر الح
  . ومقوماتها

 
  :  ما نصه )  االله كاتبها خیراى جز (  وجاء في صفوة التفاسیر * 
 أي جعلنا الماء أصل كل الأحیاء وسببا للحیاة فلا یعیش بدونه إنسان ولا  )  وجعلنا من الماء كل شيء حي .....( 

  .  أفلا یصدقون بقدرة االله؟ :  أي )  أفلا یؤمنون ( حیوان ولا نبات
 
 :ماء في القرآن الكریمال

 من  ) ى تعال (  وقد وهبه االله ،  ولا طعم ولا رائحة ،  وهو في نقائه لا لون له ، الماء سائل شفاف تقوم علیه الحیاة
  . الصفات الطبیعیة والكیمیائیة ما یمكنه من القیام بدوره الأساسي في أجساد كل صور الحیاة

   وتصغیره ،) میاه في الكثرة (  و ،  في القلة )  أمواه (  وجمعه )  موه ( أصلهوالهمزة في اسمه مبدلة من الهاء لأن 
  ).  ماوي (  أو )  مائي (  هي )  ماء ( ى والنسبة إل ،)  مویه (

 
 فتقول ماء البحر كما  (  الجمع والمفرد معاى وهي لفظة تدل عل ،  مرة )٦٣(  وردت في القرآن الكریم )  ماء ( ولفظة
  ). طرة ماءتقول ق

 السائل المعروف الذي یشربه كل من الإنسان ىومن هذه المرات الثلاث وستین والتي جاءت ـ في معظمها ـ بمعن
  ،)  ماء التناسل :  أي (  النطفةى في القرآن الكریم أربع مرات بمعن )  ماء (  جاءت لفظة ،  ویروي به النبات ، والحیوان

  .  مرات متصلة بضمیر من الضمائر ٤،  غیر متصلة بضمیر مرة ٥٩)  ماء ( كما جاءت كلمة
 

 وستین آیة مباركة إحدى في  (  في كتاب االله )  الماء (  أو )  ماء ( وهذه المرات الثلاث وستون التي جاء فیها ذكر لفظة
  :  یمكن تصنیفها في المجموعات العشر التالیة ) ورد في اثنتین منها ذكر الماء مرتین

  .٧:  الماء هودى كان عل ) ى  تعال (  أن عرش االلهىآیة واحدة تدل عل  : أولا
  ).٣:  النازعات (  أن أصل ماء الأرض كله من داخل الأرضى آیة واحدة تدل عل : اثانی
  .٤٥:  النور ،٣٠:  قد خلق كل شيء من الماء الأنبیاء ) ى تعال (  آیتان كریمتان تثبتان أن االله : اثالث
 ودور كل من الریاح  ، مان وعشرون آیة كریمة تصف دورة الماء حول الأرض بإنزاله من السماء ث : رابعا

 ولسقیا كل من الإنسان والحیوان  ،  لتطهیر ماء الأرض ) ى تبارك وتعال ( والسحاب في تلك الدورة التي جعلها ربنا
:  الرعد ،١١:  الأنفال ،٥٧:  الأعراف ،٩٩: ام الأنع ،١٦٤،٢٢: وإنبات مختلف أنواع النباتات وریها بانتظام البقرة

٦٣:  العنكبوت ،٦٠:  النمل ،٤٨:  الفرقان ،٦٣،٥:  الحج ،٥٣:  طه ،٦٥،١٠:  النحل ،٢٢:  الحجر ،٣٢:  إبراهیم ،١٧،٤
  ،٢٧:  المرسلات ،٦٨:  الواقعة ،٩:  ق ،١١:  الزخرف ،٣٩:  فصلت ،٢٧:  فاطر ،٢٧:  السجدة ،١٠:  لقمان ،٢٤:  الروم ،

  .٢٥:  عبس ،١٤: النبأ
 وتقدیر حكیم  ) ى سبحانه وتعال (  خمس آیات تصف خزن ماء المطر تحت سطح الأرض بتدبیر من االله : خامسا
  ،٢١:  الزمر ،٤١:  الكهف ،١٨:  المؤمنون ،٧٤:  ذكر فیها الماء مرتین البقرة ٣٠:  منها آیة واحدة الملك (، منه
  .٣٠: الملك
:  القمر ،٢٣:  القصص ،٤٤،٢٤،٢٣:  ماء له علاقة بأحداث تاریخیة هودىاني آیات مباركات تشیر إل ثم : سادسا

  .١١:  الحاقة ،٢٨،١٢،١١
  .٦:  المائدة ،٤٣:  التیمم في غیبة وجود الماء النساءى آیتان كریمتان تشیران إل : سابعا
 الماء ى إل ١٥:  أشیر في إحداها محمد ( نة أو في النار خمس آیات مباركات تذكر الماء في الآخرة إما في الج : ثامنا
  ).٣١:  الواقعة ،١٥:  محمد ،٢٩:  الكهف ،١٦:  إبراهیم ،٥٠:  الأعراف . مرتین
  ،٣٩:  النور ،٤٥:  الكهف ،١٤:  الرعد ،٢٤:  خمس آیات كریمات استخدمت للتشبیه أو لضرب المثل یونس : تاسعا
  .١٦: الجن

 
   ،٢٠:  المرسلات ،٨:  السجدة ،٥٤:  الفرقان (  ماء التناسل :  النطف أيىآیات تشیر بالماء إل أربع  : عاشرا
  ).٦: الطارق
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 :من الدلالات العلمیة للآیة الكریمة
  ) ى تبارك وتعال ( من الدلالات العلمیة التي یمكن استخلاصها من قول الحق

  :  ما یلي ٣٠: نبیاء وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون الأ .. 
 فقد أثبتت دراسات علوم الأرض أن هذا الكوكب یرجع عمره  ،  جمیع الخلائقى أن الماء سابق في وجوده عل : أولا
 بلیون سنة  ٣٫٨ ى بینما یرجع عمر أقدم أثر للحیاة في صخور الأرض إل ،  بلیون سنة مضت ٤٫٦  أكثر منىإل

رض لاستقبال الحیاة استغرقت أكثر من ثمانمائة ملیون سنة ـ وربنا تبارك  عملیة إعداد الأأن وهذا یعني  ، مضت
 مراحل متطاولة من الزمن بهدف إعانة ى وإنما جاء الخلق عل ،  أن یقول للشيء كن فیكونى قادر علىوتعال

 والمكان إذا  لأن كلا من الزمان ،  حسن توظیفها في عمارة الحیاةى وعل ،  تتبع سنن االله في الأرضىالإنسان عل
 فوق جمیع  ) ى تعال (  فاالله ...  والمخلوق لا یحد الخالق أبدا ،  فهو من خلق االله ،  وحدود الإنسان ، كان من أبعاد المادة

  . خلقه بما في ذلك المادة والطاقة والزمان والمكان
 

 الأرض بالثورات البركانیة التي  ) ى تعال ( وخلال هذه الفترة الطویلة من إعداد الأرض لاستقبال الحیاة فجر االله
 كما كونت السلاسل الجبلیة التي اندفعت من قاع  ،  والهوائیة ،  والمائیة ، أخرجت كلا من أغلفة الأرض الصخریة

  .  لنوع الحیاة الأرضیةامحتضن أصبح كوكبنا مهیأ لیكون حتى  .  الغامر للأرضىالمحیط الأول
 لأن الأوساط المائیة في بدء خلق الأرض  ، لق كل صور الحیاة الأرضیة الباكرة في الماء خ ) ى تعال (  إن االله : ثانیا

 أن الحیاة المائیة استمرت ى ودراسات بقایا الحیاة في صخور الأرض تشیر إل ، كانت أنسب البیئات لاستقبال الحیاة
 قبل  )  ملیون سنة مضت ٤٤٠ ىإل ملیون سنة مضت  ٣٨٠٠  في الفترة من (  ملیون سنة ٣٣٦٠  الأرض قرابةىعل

  .  الیابسةىخلق أول نباتات عل
 
 وأن عملیة الخلق قد  ،  كذلك أثبتت دراسات علوم الأرض أن خلق النبات كان دوما سابقا لخلق الحیوان : ثالثا

  ، انات البحریة ذلك فإن خلق النباتات البحریة كان سابقا لخلق الحیوى وعل ،  بخلق الإنسان ) ى تعال ( توجها االله
 وكل ذلك كان سابقا لخلق  ،  الیابسةى الیابسة كان سابقا لخلق الحیوانات علىوكذلك خلق النباتات الأرضیة عل

  ):  عز من قائل (  فقال ) ى سبحانه وتعال ( الإنسان وهو المخلوق الذي كرمه االله
  ... ولقد كرمنا بني آدم

 ولأن كلا من  .  كل من النبات والحیوانى لأن الإنسان یعتمد في غذائه عل ،  بینة واضحة ، والحكمة من ذلك جلیة
 ولأن النباتات لعبت ـ ولا تزال تلعب ـ الدور الرئیسي في إمداد  ،  النباتىالإنسان والحیوان یعتمد في غذائه عل

  ...!! مكنةالغلاف الغازي للأرض بالأوكسجین الذي بدونه ما كانت حیاة أي من الحیوان أو الإنسان م
 كل أجساد ذلك أن النبات الأخضر هو المصنع الرباني الذي تتخلق فیه الجزیئات العضویة اللازمة لبناء ىیضاف إل

  ،  وذلك بواسطة الماء المقبل مع العصارة الغذائیة المستمدة من الأرضوالإنسیةصور الحیاة النباتیة والحیوانیة 
 والطاقة المستمدة من الشمس وعملیة التمثیل الضوئي  ، ف الغازي للأرض الكربون المستمد من الغلاأكسیدوثاني 

 وذرة أوكسجین  ،  الذي یتكون كل جزيء فیه من ذرتي إیدروجین ، في النباتات الخضراء لا تتم في غیبة الماء
 ویستمد الطاقة  ،  والنبات یستمد الماء من العصارة الغذائیة التي تمتصها جذوره من تربة وصخور الأرض ، واحدة

  ،  في خلایا النبات والمعروفة باسم الیخضور ) ى تعال ( من ضوء الشمس بواسطة الصبغة الخضراء التي أودعها االله
 أیون من الإیدروجین یحمل شحنة ى تحلیل جزيء الماء إلى القدرة عل ) ى سبحانه وتعال ( والتي أعطاها االله
 وباتحاد كل اثنین من أیونات  ، روكسید یحمل شحنة كهربائیة سالبة وأیون آخر من الإید ، كهربائیة موجبة

 الغلاف الغازي للأرض لتعویض ىالإیدروكسید یتكون جزيء من الماء وذرة من ذرات الأوكسجین الذي ینطلق إل
  . ما تستهلكه بقیة الكائنات الحیة من هذا الغاز الضروري للحیاة عن طریق التنفس

 
 الكربون الذي یستمده النبات من أكسیدوجین الناتجة عن عملیة تحلل الماء مع جزیئات ثاني وتتحد أیونات الإیدر

 وهو سكر  ،  مبتدئا بأبسطها ، الجو المحیط به لیكون جمیع أنواع الجزیئات العضویة اللازمة لبناء الخلایا الحیة
  ،  والدهون ،  والزیوت ،  البروتیناتى منتهیا إل ،)  الكربوهیدرات (  وغیره من السكاكر والنشویات )  الجلوكوز ( العنب

  .  والأحماض النوویة التي تكتب بها الشفرة الوراثیة لكل كائن حي ، ومركبات ذلك من الأحماض الأمینیة
 هیئة روابط كیمیائیة تلعب الدور الرئیسي فیها أیونات ىوبهذه العملیة یختزن جزء من طاقة الشمس عل

 الجو عن طریق عملیة التمثیل الضوئي ى بینما الأوكسجین المنطلق من الماء إل ، دة في الماءالإیدروجین الموجو
فإنه یستخدم بواسطة بقیة الكائنات الحیة في عملیة التنفس وهي عملیة ینتج عنها أكسدة المواد العضویة في 

 كربون أكسید ثاني ىالحیوان إل أو بطریقة غیر مباشرة عن طریق  ( الطعام والمأخوذة أصلا من النبات مباشرة
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 كما یسترجع قدرا من  ،  الكربون الذي أخذه منه النباتأكسید وبذلك یسترجع الغلاف الغازي للأرض ثاني  ، وماء
 أو  ،  شكل حرارة ناتجة عن جمیع الأنشطة التي تقوم بها الكائنات الحیةىطاقة الشمس التي استفاد بها النبات عل

  .  الجوى إلالأخرىیا وفضلات تتأكسد وتعود هي  هیئة بقاىتتركها عل
 

 الاستمرار في ى كما أنه ضروري لمساعدتها عل ، من هنا یتضح أن الماء ضروري لبناء أجساد كل الكائنات الحیة
  . القیام بمختلف نشاطاتها ومظاهرها الحیویة

للعدید من العناصر والمركبات التي یقوم  أن الماء أعظم مذیب یعرفه الإنسان ولذلك یشكل الوسط المذیب  : رابعا
 مختلف أجزاء جسم كل من الإنسان ى ومن الطعام إل ،  مختلف أجزاء النباتىبنقلها من تربة وصخور الأرض إل

  ..  وخاصیة شعریة فائقة ،  وذلك بما له من درجة عالیة من اللزوجة والتوتر السطحي . والحیوان
 

 فقد ثبت بالتحلیل أن نسبة الماء  ،  الأساسي في بناء أجساد جمیع الكائنات الحیة أن الماء یشكل العنصر : خامسا
 بینما  ،  في الجنین ذي الأشهر المحدودة %٩٣  و ،  في الإنسان البالغ %٧١ في جسم الإنسان تتراوح بین حوالي

  .  من النباتات والحیوانات من أجساد العدید %٩٠  وأكثر من ،  من تركیب دم الإنسان %٨٠ یكون الماء أكثر من
 التكاثر لا تتم في ى الإخراج ومن النمو إلى أن جمیع الأنشطة الحیاتیة وتفاعلاتها المتعددة من التغذیة إل : سادسا

 وبینها وبین المسافات الفاصلة  ،  وتبادل المحالیل بین الخلایا وبعضها البعض ، غیبة الماء بدءا من التمثیل الغذائي
 وانتهاء ببناء الخلایا  ، وذلك بواسطة الخاصیة الشعریة للمحالیل المائیة التي تعمل من خلال جدر الخلایا  ، بینها

 وقبل ذلك وبعده التخلص من سموم الجسم وفضلاته عن طریق  ،  النمو والتكاثرىوالأنسجة الجدیدة مما یعین عل
  . مختلف صور الإفرازات والإخراجات

 
  ،  وتوزیعه ،  ونقله ،  وتمثیله ،  وهضمه ، قوم به الماء من أدوار أساسیة في عملیات بلع الطعام ما یىهذا بالإضافة إل

 وإخراج  ،  جمیع أجزاء الجسمى ونقل الأوكسجین إل ،  وعناصر المناعة ،  والهرمونات ، ونقل كل من الفیتامینات
 وما یقدم لذلك أو یترتب علیه من العملیات  وحفظ حرارة الجسم ورطوبته ،  خارج الجسمىالسموم والنفایات إل

 فمن الكائنات الحیة ما یمكنه الاستغناء كلیة عن  ،  ذلك فلا یمكن للحیاة أن تقوم بغیر الماء أبداى وعل ، الحیویة
 منافعه العدیدة ى فبالإضافة إل ،  ولكن لا یوجد كائن حي واحد یمكنه الاستغناء عن الماء كلیة ، أوكسجین الهواء

 ولدرجات  ،  ومنظم لضغط الدم ،  بما له من سعة حراریة كبیرة ، وفي مقدمتها أنه منظم لدرجة حرارة الجسم
 ویتجلط الدم  ،  وتتلاصق المفاصل ،  وتتیبس الأنسجة ،  فإن في نقصه تعطش الخلایا ویضطرب عملها ، الحموضة
 فإذا فقد  ، قص الماء بالجسم الحي خطیرة للغایة الهلاك ولذلك فإن أعراض نى ویوشك الكائن الحي عل ، ویتخثر

 جف حلقه  %٥ ى وإذا ارتفعت نسبة فقد الماء إل ،  من ماء جسده أحس بالظمأ %١  سبیل المثالىالإنسان عل
 أشرف الإنسان  %١٠ ى فإذا زادت النسبة المفقودة عل ،  وأصیب بانهیار تام ،  وتغضن جلده ،  وصعب نطقه ، ولسانه

  . لاك بالموت الهىعل
 

 فالزیادة في نسبة  ،  القدر المناسب له قد تقتلهىوفي المقابل فإن الزیادة في نسبة الماء بجسم الكائن الحي عل
  .  الموتى والضعف العام وتنتهي بالغیبوبة التي تفضي إل ، الماء بجسم الإنسان قد تسبب الغثیان

 ملایین كیلو  )٥١٠(  من مساحة سطح الأرض المقدرة بنحو %٧١  یغطي الماء في زماننا الراهن حوالي : سابعا
  .  من تلك المساحة %٢٩  بینما تشغل مساحة الیابسة حوالي ، متر مربع

 
 بلیون كیلو متر  ١،٤  السطح بنحوىوالأرض هي أغني كواكب المجموعة الشمسیة بالماء الذي تقدر كمیته عل

 تبارك  (  یخرجه لنا ربنا ، ضعاف هذا الرقم في نطاق الضعف الأرضي مخزون یقدر بمئات أى بالإضافة إل ، مكعب
  .  بقدر معلوم مع ثورات البراكین ) ىوتعال

 ى في البحار والمحیطات التي تغطي مساحة تزید عل %)٩٧،٢٢  حوالي ( ویتوزع أغلب الماء علي سطح الأرض
 مترا مما یعطي لبحار ومحیطات الأرض حجما  ٣٨٠٠  بمتوسط عمق یقدر بحوالي ،  ملیون كیلو متر مربع ٣٦٢

  .  ملیون كیلو متر مكعب من الماء المالح )١٣٧٥( ىیزید قلیلا عل
 

 أربعة كیلو مترات في القطب ى وقمم الجبال بسمك یصل إل ،  كم من الجلید یغطي قطبي الأرضىهذا بالإضافة إل
 من  %)٢،١٥( ماء في هذا الغطاء الجلیدي بحوالي ویقدركم ال ،  متر في القطب الشمالي ٣٨٠٠ ىالجنوبي وإل

 من مجموع ماء الأرض تمثل أغلبها  %)٠،٦٣(  والنسبة الباقیة وتقدر بحوالي ،  سطح الأرضىمجموع الماء عل
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  %)٠،٠١٧  وتقدر نسبته بحوالي (  ویمثل الباقي %٠،٦١٣ بالمخزون المائي في صخور قشرة الأرض ونسبته
 التي تعین  ،  ورطوبة كل من الجو والتربة ،  وكم الماء الجاري في الأنهار والجداول ، اخلیةبمخزون البحیرات الد

 وتلعب دورا مهما في تكوین السحب التي تدفع عن الأرض جزءا كبیرا من حرارة وأشعات  ،  الإنباتىالأرض عل
  . و بمجرد غیاب الشمس الجى الأرض معظم الدفء الذي تشعه صخورها إلى كما ترد إل ، الشمس بالنهار

 سطح الأرض لعب ـ ولا یزال یلعب ـ دورا أساسیا في تهیئة مناخ الأرض ىوهذا التوزیع المعجز للماء عل
  ،  سطح الأرضى فلولا هذه المساحات المائیة والجلیدیة الشاسعة لاستحالت الحیاة التي نعرفها عل ، لاستقبال الحیاة

 ى وأن تنخفض إل ،  أكثر من مائة درجة مئویة بالنهارىمن الممكن أن تصل إللأن درجة حرارة نطاق المناخ كان 
 ولكن  ،  علیه كل صور الحیاة المعروفة لناى وهو تباین لا تقو ، ما دون المائة درجة تحت الصفر المئوي باللیل

  ، ظم درجة حرارتهاشاءت إرادة االله ورحمته أن تحمینا من هذه المخاطر بواسطة الغلاف المائي للأرض الذي ین
 تقدر سنویا  (  وذلك بتكرار عملیات التبخیر بكمیات كبیرة من الماء ، وحرارة الهواء المحیط بها في نطاق المناخ

 هیئات السحاب والضباب ى وتكثیف هذا الكم الهائل من بخار الماء عل ،)  كیلو متر مكعب ٣٨٠،٠٠٠ بحوالي
 وما ینزل معهما  ،  وما یصاحب ذلك من رعد وبرق ،  والثلج والبرد ، ة المطر هیئى الأرض على وإنزاله إل ، والندي

 وما یصاحب  ، من مركبات النیتروجین وغیره من العناصر التي تثري تربة الأرض بما یحتاجه النبات من مركبات
  بتقدیر من الخالق البارئ المصور ، كل ذلك من إحیاء للأرض بعد موتها

  ).٣  و ٢:الأعلى  *( والذي قدر فهدي  *  الذي خلق فسوي
 ى حفظ درجات الحرارة في البحار والمحیطات في الحدود التي تعین الحیاة البحریة على الماء یساعد عل : ثامنا

 الشمس ومما تنتجه أشعة وبامتصاص جزء كبیر من  ،  وذلك باختلاط التیارات البحریة الدافئة والباردة ، النشاط
 وكذلك توزیع الحرارة  ،  إعادة توزیعهاى والعمل عل ،  من حرارة نتیجة لمختلف أنشطتها الحیویةالأحیاء البحریة

 وقبل ذلك وبعده وقایة  ،  وقیعان أعداد من بحارها ، الناتجة عن ثورات البراكین فوق قیعان كل محیطات الأرض
  ،  ما دون الصفر المئويىالحرارة إلالأحیاء البحریة من مختلف التقلبات الجویة خاصة عندما تنخفض درجات 

وهنا یلحظ كل عاقل دور القدرة المبدعة في الخلق والتي أعطت الماء عددا من الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة 
 ى الطفو على وأبرزها قلة كثافة الماء عند تجمده مما یضطره إل ، التي لا تتوافر لغیره من العناصر ومركباتها

 مختلف ى قیعانها والقضاء علىوالمحیطات في المناطق الباردة والمتجمدة بدلا من الغوص إلسطح میاه البحار 
 سطح الماء بدور العازل بین درجات حرارة الهواء الشدید البرودة ى ویقوم الجلید الطافي عل ، صور الحیاة فیها

  .  والماء الدافئ نسبیا من تحته وما فیه من حیاة زاخرة ، من فوقه
 التي من أهمها أیضا قدرته  ،  به الماء من صفات طبیعیة وكیمیائیة فریدة ) ى تعال ( یل من كثیر مما حبا االلههذا قل

 وبناؤه الجزیئي ذو القطبیة المزدوجة  ،  إذابة أعداد كبیرة من المواد الصلبة والسائلة والغازیةىالفائقة عل
 والحرارة الكامنة  ،  والحرارة النوعیة المرتفعة ،  المتمیزتان ودرجتا التجمد والغلیان ، والمقاوم للتحلل والتأین

  ،  الأكسدة والاختزالى وقدرته الكبیرة عل ،  وقلة كثافته عند التجمد ،  واللزوجة والتوتر السطحي الفائقان ، العالیة
 وبذلك  ،  الإنباتى عل تصدیع التربة وشقها لمساعدتهاى وعل ،  التفاعل مع العدید من المركبات الكیمیائیةىوعل

 للقیام بدوره الرئیسي في أجساد كل أنواع الحیاة النباتیة والحیوانیة والإنسیة مما یعتبر  ) ى سبحانه وتعال ( هیأه االله
 الذي أنزل في محكم كتابه من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله  ) ى سبحانه وتعال (  من معجزات الخالقىمعجزة كبر

وجاء ذلك مباشرة بعد تقریر خلق السماوات والأرض بعملیة ا من الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون وجعلن ...  : الحق
 والخطاب في مطلع الآیة الكریمة موجه  ،  في إبداعه للكون )  سبحانه ( فتق الرتق وهي من أعظم معجزات الخالق

  .  أفلا یؤمنون : وبیخي الت ،  التقریعي ،  ولذلك ختمت بهذا الاستفهام التقریر ، للذین كفروا
 وورودها في كتاب االله بهذه الدقة  ، وهذه حقائق لم یصل إلیها علم الإنسان الكسبي إلا في منتصف القرن العشرین

 ویشهد  ،  مع الشمول والإحاطة لمما یقطع بأن القرآن الكریم هو كلام االله الخالق ،  والإیجاز المعجز ، العلمیة المبهرة
 ومن تبع  ،  آله وصحبهى وعل ،  االله وسلم وبارك علیهى فصل ، الة للرسول والنبي الخاتم الذي تلقاهبالنبوة والرس

  .  والحمد الله رب العالمین ،  یوم الدینى ودعا بدعوته إل ، هداه
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